
كـان تمثـال الطـاغيـة يـجثم في سـاحـة
الفــــردوس، كــــرمــــز لـلفــــرديــــة وعـبــــادة
الــــشخــصــيـــــة، والاســتــبـــــداد والقــمع،
والجـوع، والفقــر، والقتل... كــان جبلاً
جـاثمـا علـى صـدور العـراقيـين، فكيف
ومـــن يــــــســـتــــطـــيـع ازاحــــــــة جـــبـل مـــن
الـطـغيــان..؟ لقـــد ادار النـظــام الــديـكتــاتــوري
الـصــراع مع خـصــومه الــسيــاسـيين بمـقتـضــى
الــتـــصفــيـــــات الجــــســـــديـــــة، وشــن حــملات مــن
التـصـفيــة الكــارثيــة لابنــاء الـشعـب العــراقي.
واسـتــــدرج الـكـثـيــــر مــن القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
لتـشــاركه في الـعمـليــة الــسيــاسيــة في محــاولــة
لـلتـضلـيل علــى طبـيعـته الحـقيـقيـة في سـرقـة
الـــــسلـــطـــــة والاســتــيـلاء علـــيهـــــا، ثــم شـــــرع في
تـصـفيــاته وحـملاته لقـمع القــوى الــسيـــاسيــة
المعـارضــة لنهـجه وامتلات الـسجـون بـالـشبـاب
الـذين اذيـبت اجـسـادهـم الطـاهـرة في احـواض
الـتيــزاب المــركــزة وهــرست في ثــرامــات اجهــزته
الامــنــيـــــة، وبـــســبــب العــنـف )العــنــيف( الـــــذي
مارسه الـنظام بدت الـساحة فـارغة ممن يقول
)لا( وكـفى لـلنظـام،وبعـد ان خيل للـطاغـية ان
لا خـــصــــــوم ســيــــــاســيــــــون في الـــــــداخل، صــمــم

وخـــطـــط لــــــزج
العـــــراقــيــين في
اتـــــــــــون حـــــــــــرب
شـــــــــــرســـــــــــة مـع
ايــــــران امــتــــــدت
لـثمـــانيــة اعــوام
قـــــتــل فـــــيــهــــــــــــــا
الالاف مــــــــــــــــــــــن
العــراقيـين. ولم
تــثــن شـــــــراســـــــة
الـنـظـــام وعــنفه
الــعـــــــــــــراقـــــيـــــــين
الــــــشـــــــرفـــــــاء في
ــــــــــــداخـل مـــــن ال
الــــقـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــام
بمـــحـــــــــــــــــــــــاولات
اغـــتـــيــــــــــال رأس
الـنــظــــام، ولـكـن
جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـــــــع
المحـــــــــــــاولات تم
اجـهــــــــــــاضـهـــــــــــــــا
وتـــــــــصــفــــــيــــــــــــــــــة
ابطـالهـا بـسـبب
احـــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الــــــــســــيــــــطـــــــــــــرة
الامــــــــنــــــــيـــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــوظــــــــيــــف وت
الامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال

الـطــائلــة في سـبـيل
البقاء. 

هـكـــــذا و بعــــد ان تــــوهـم الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي
الــديـكتــاتــوري بـــانه نجح في حــسم الـتنــاقـض
الـتناحـري مع خصـومه في الداخل، تـوجه الى
الــصــــراع مع اضــــداده الخــــارجـيــين علــــى وفق
تفـكـيــــره، وهـكــــذا كــــانـت الـبــــدايـــــة مع حــــرب
الـثمـانـي سنــوات، ثم غـزو الكــويت الــشقيق في
حـــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة والـتـي كـــادت تـــسقـط
الـنـظــام  ابــان انـتفــاضـــة )آذار، شعـبــان( الـتـي
انـتفـض فـيهـــا العـــراقـيـــون مـن الجـنـــوب الـــى
الــــشــمـــــال، ولـكــن الادارة الامـــــريـكــيـــــة اكــتفــت
بـتــــدمـيــــر الالــــة العـــسـكــــريــــة للـنــظــــام والـتـي
اعـتبـرهـا العــراقيــون دعمـا للـديـكتـاتـور الـذي
قمع الانتفاضة على نحو لا نظير له حتى ان
العــــراقـيـين اصــــابــتهـم الــــدهـــشـــــة بعــــد ان تم

الكشف عن المقابر الجماعية. 
وكــانت المعـارضـة العـراقيـة تـواصل كفـاحهـا في
التحــشيـد الــدولي لمـسـانـدة الـشـعب العــراقي،
وقـــامـت بفــضح سـيـــاســـاته الاجـــرامـيـــة والـتـي
تمثلت بجـرائم الانفال والحـروب الخاسرة مع
الجــــيـــــــــــران وزج الالاف مــــن الـعـــــــــــراقــــيــــين في
الـسجــون، وتبـديـد ثــروات البلاد وجـلب ويلات
الحـصــار علــى ابنــاء الـشعـب العــراقـي، وهكــذا
انـشئ التحـالف الـدولي بـين الولايـات المتـحدة
وبريـطانيا وبقيـة الدول ليستـحصل على قرار
دولـي باسقـاط النظـام بالـقوة العـسكريـة، ولم
يـتـخل الــــديكـتـــاتـــور عـن عـنـــاده وتــصلـب رأيه
وظهـر على الـشاشـة وكأنه سـيسقط الـتحالف
الـدولي، ونشر قـواته باتجاه الـوسط والجنوب،
وكـان ابنـاء الـشعب العــراقي يمنـون النـفس في
ان تقع الـــواقعــة ويــشـتعل فـتـيل الحــرب الـتـي
سـتحررهم من الالام والخـوف والتسلط. ومن
صــــدام وازلامـه.. واتقــــدت شــــرارة الحــــرب واذا
بتـحريـات الطـاغيـة واستعـداداته تتهـاوى امام
الالـــة العــسكــريــة المـتقــدمـــة لقــوى الـتحـــالف
الـدولـي، والتي حـطمت اسـاسـا وقبل عقـد من
الـزمن الالـة العسـكريـة لنـظام صـدام في حرب

الخليج الثانية. 
وكـــــــــان امـل زوال صـــــــــدام يـــنـــمـــــــــو في نـفـــــــــوس
العــراقـيـين مع مـضـي ايــام الحــرب وانــسحــاب
ابنـاء الـشـعب العـراقـي ممن كـانــوا في الجيـش
العـراقي، فيـما كـان الخوف يـتسلل الـى نفوس
ازلام الـنظـام، وحل يــوم 9 نيـســان/2003 ليـرى
الـعـــــــراقــيـــــــون اسـقـــــــاط تمــثـــــــال صـــــــدام وهــم
يـتحلقــون حــوله مـع الجنــود الامــريكـــان، ولم
يـكن العــراقيــون ليخـافــوا من قــوات التحـالف
الـــدولـي قـــدر خـــوفهـم مـن اسـتخـــدام الـنـظـــام
للــسلاح الـكيـميــاوي.. وبــدأت المعــاول بــازاحــة
جــبل الـــطغـيــــان الجــــاثـم إلا ان رأس الـنــظــــام
الــديكتـاتـوري كـان قـد اعـد مـسبقـا لمـرحلـة مـا
بعــد الــسقــوط فـــاطلق ســراح عـشــرات الالاف
مـن المجـــرمـين والقـتلـــة في سجـــونه وكـــان قـــد
مـول المنـظمـات الارهـابيـة )معـسكـرات امـوال(،
وهكـذا عـمت الفـوضــى الامنيـة، ونفـذ ومـا زال
ازلام الـنــظـــام خــطــتهـم في تـــدمـيــــر العــملـيـــة
الــسيـــاسيــة الهــادفــة لاعــادة تـــأسيـس الــدولــة
العــراقيــة علـى اسـاس الــديمقــراطيــة وسيـادة
القـانـون والمـؤسـسـات وثقـافـة حقـوق الانـسـان،
وانــطلق الارهـــابـيـــون لـيـمـــارســـوا ابـــشع انـــواع
القـتل بحق الابرياء من ابناء الشعب العراقي
تحــــت شـعـــــــــــارات واهــــيـــــــــــة.. ومـع ذلــك فـــــــــــان
التحـولات الراديكـالية الـتي حدثت في الـنظام
الـسيـاسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي اكـدت ان
الامل في نفوس العراقيين يكبر يوماً بعد يوم،
بــرغـم كـــوارث الانفلات الامـنـي لـبـنـــاء العــراق

الديمقراطي الجديد. 
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علي الاشقر 

كان امل زوال صدام
ينمو في نفوس
العراقيين مع مضي
ايام الحرب وانسحاب
ابناء الشعب العراقي
ممن كانوا في
الجيش العراقي،
فيما كان الخوف
يتسلل الى نفوس
ازلام النظام، وحل
يوم 9 نيسان/2003
ليرى العراقيون
اسقاط تمثال صدام
وهم يتحلقون حوله
مع الجنود الامريكان

NO (640)Tus. (11)April  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )640(الثلاثاء)11(نيسان

حدث و حديث

العودة الى بغداد
مــازال  المـتــرجـم احـمــد واقفــا يـتــطلع
الـــى نــصـب الحـــريــــة في بغـــداد ،وهـــو
ينظر بإعجاب إلى التماثيل الجميلة،
ركـزت عـينـاه علـى الـرجل الـذي يكـسـر
القيود. الأصوات هادئة في صباح ذلك
الـيـــوم،وحـــركـــة الـنـــاس لا تـتـــوقف في
الــــشــــــارع، بعــض المــصـــــوريــن الـــــذيــن
يــتجـــولـــون هـنـــاك ، يـتــطـلعـــون إلــيه
احيــانــا  ، ربمــا يــأملــون  في الحـصــول
علــى زبــون جــديــد.اخـــذ  يقــول وقــد
بـــدأت عـيـنـــاه تــســــرح في المجهـــول"أي
جـنــون هــذا الــذي دفعـنـي الــى دخــول
بغــداد في مثل هـذا الــوقت، هل كـان في
جــزء مـنه ،تحقـيق وعــد قـطعـته علــى
نفــسـي ؟ أم  كـــان  فــضـــولا لمــشـــاهـــدة
مــديـنتـي في تلك الـســاعــة " قــال وهــو
يـحاول ان يختـار كلماتـه بعنايـة " لقد
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ــــــى ــــــة الاول ــــــدت الــنـهــــــارات الــــصـحــــــراوي ب
اسـتـكـــشــــافـيــــة. رمـــــال في الملاجـئ وفـيـمــــا
حولها، ورمـال في العيون والانوف والافواه.
ورمال في التأوهات والحوارات الليلية.. اما
في الصبـاحـات الـرمليـة فثمـة صـور للمـوت

بدأت تكشف عن نفسها.. 
اقـتـــربـنـــا مـن حلــــزون الاسلاك الــشــــائكـــة
المـلتف مـثل افعـى طـويلـة، وشـاهـدنــا حقل
الالغـــام الملـيء بـــالكـيـبلات المـبعـثـــرة وسـط
عاصفـة رملية مـدوية.. بعض الجـنود اشار
الـى جهـة الـشمـال، قـال: بعـد حقل الالغـام
ــــــاطــن هــــــذا تـقـع مـحــــــافــــظــــــة حـفــــــر الــب
الــسعـــوديـــة. ثـم دلـنـــا علـــى مقـــرات اللـــواء

والافواج والسرايا. 
تــوقفنـا قــرب بعيــرين كـانـا يلـوكــان ببـعض
الاعــشـــاب الـبـــريـــة ويحـــدقـــان في عـــدد مـن
المـدافع الـتي كـانـت مخبـأة قــريبـا مـنهمـا..
قيـل لنــا: ان كل الـوحــدات العـسكـريـة الآن
تحـتفـظ بعــدد مـن الجمــال لاسـتخــدامهــا
كـــوســــائل للاتـصـــال والـنقـل في اللحـظـــات

الصعبة. 
كـنــــا نــــشعــــر في بــــادئ الامــــر، انـنـــــا محــط
اهـتـمـــام كل مـن يــرانــا، وكـثـيــراً مـــا تلقـيـنــا
دعـــــوات مــن جــنــــــود لا نعــــــرفهــم. بل قـــــدم
البعـض علـى اجـراء مـا هــو ابعـد مـن ذلك
حـين تكـــرم بـتـــزويـــدنـــا بـصـمـــونـــة كـــان قـــد
ادخــرهــا الـــى وقت الازمـــات. لم نـكن نــظن
للحـظــة، انـنــا كـنــا بـنـظــر جـمـيع مـن كــان
يــشـــاهـــدنـــا في تـلك الـنهـــارات انـنـــا مجـــرد
وجـبــــة جــــديــــدة مــن الملـتـحقـين الــــذيـن لا
يخلون من السجائـر والاخبار الجديدةعن
احــــوال المــــدن الـتـي تــــركــــوهــــا قـبـل شهــــور،
ولــذلك كنـا نجـيبهـم اكثـر من ان نـســألهم.
ثم اكتشفنا ان قصص القاء القبض علينا
وترحـيلنا الى الصحـراء لم تعد ذات قيمة،
وان روايـتهـــا الـــى تلـك المخلـــوقـــات المـتـــربـــة
والضـائعة في الـرمال تبـدو اشبه بـالطـرفة!
بل ان اكثـر مـا ادهـشنـا بـالفعل هـو الغـاؤنـا
السـريع وعـدم الاكتـراث بتـواجـدنـا بمجـرد
ان ادرك الجميع اننا بلا اخبـار جديدة وان

جيوبنا باتت خالية من السجائر!.
غـيــــر ان طقــــوســــا كهــــذه بــــاتـت مـتــــداولــــة
ومـألـوفـة ففي الايـام التـاليـة، مـارسنـا مثل
هــــــذه الالاعــيــب بــــــدهــــــاء، ورحــنــــــا نــــــرافق
الملــتـحقــين الجـــــدد في جـــــولات تـفقـــــديـــــة
خـــاطفـــة وقـــد كــشف الاشـتـــر عـن مـــواهـب
واسعـــــة في المـكـــــر، حــيــث راح يـــصـــطـــــادهــم
بـطـــريقــة جـمــاعـيـــة، وبعــد ان يـــوقعهـم في
شـراكه، يـشرع بـحلب امتـعتهم وسـجائـرهم
الـواحـد تلـو الاخـر. ومـا ان يـشعــر ان علب
سجائـرهم شارفـت على النفـاد، او ان وجبة
جديـدة وصلت الـى مقر الفـوج، يسـارع الى
انـكــــارهـم قــبل ان تـنــــدلع اول عــــاصفــــة في

صباح اليوم التالي. 
كـانت هـذه هـي اللعبـة الـصحـراويـة الاولـى
الـتي اكتـشفتهـا في رمـال حفـر البـاطن. في
الــنهــــارات الـتــــالـيــــة، بــــدأت تـتــــوضح رمــــوز
الـصحـــراء وتكــشف عـن ادوارهــا الـطــارئــة.
فلم يعد السائق مثلا، في تلك الرمال ، هو

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

تجـاوز الـظهيـرة وحـرارة الجـو والـتعب
تكــاد تمــزقه، مــاذا يقــول الـشـيخ عـنه؟
لم يكن احـد هناك في السـاحة، تخاذل
قليلا  فقـال في نفـسه "يكفـي هذا لـقد
حـقـقــت مــــــا اريــــــد" !! وهــنــــــاك قـــطـع
الـطــريق عـليـهم ،كـانـت هنــالك  دبـابـة
امـيركـية تـطلق النيـران، حينهـا قرر ان
يعــود. اثنــاء العــودة تـطلع في المـصــرف
القـريـب من بنـايـة القـوة الجـويــة التي
تعــرضت  الــى اصــابــات مبــاشــرة، كــان
المـصــرف الـصغـيــر يحـتــرق وتـطــايــرت
الأوراق والـــــسـجـلات مــنـه. وصـل الــــــى
ـــــاح بعــض مــنـــــزله مـــســــاءا وهــــو مــــرت

الشيء..
حــين غــــادر مــــديــنــته في ذلـك الــيــــوم،
اعـتــرف انهــا تحــولـت الــى شـيء اخــر،
فـالمدينة القريبة من المخازن والمنشئات
الـكـبـيـــرة والـكـمـــارك، شـنــت هجـــومـــا
شـاملا علـى سجن)ابـو غـريب( بعـد ان
هــرب الـضـبــاط ورجــال الامـن الــذيـن
يـديـرونه، لقــد اقتلع الاهـالي الابـواب،
ـــــى كل شــيء، ثلاجــــات واســتــــولـــــوا عل
،مبــردات، كــراسي، وامـتلأت الـســوق في
تـلك المـنــطقــة بـتـلك الـبـضــائع، كــانـت
المـدينة جـائعة لكل شيء. فـكنت تسمع
أصــوات العيـارات النـاريـة في كل مكـان.
فـكـــر في نفــسه قـــائـلا "هل هـــو بـــاعـث
للانــتقــام ؟،انــتقــام مــن الجلاد الــذي
سخــر منهـم منـذ عقـود،ام انهـا غـريـزة
كــامنــة من غــرائــز البــداوة المتــرسخــة
،كــانت قــابعــة في اعمــاقهـم، ثم وجــدت
ــــو ــــذكــــر سجــن )اب مــتــنفــســــا لهــــا ؟ ت
غــــــريــب(، ذلـك الـــــسجــن الــــــذي كــــــان
متخمـا بـالـسجنـاء،  حـينمـا كـان  يـزور
قـريبـا له محكـومـا بـتهمـة الهـروب من
الجيـش. تـذكــر كيف كــان يعبــر  سجن
الخـاصـة وهـو يـنظـر إلـى اعـداد كـبيـرة
من الشبـاب المحكومين بقـطع اليد!!لا
يعــــــرف مــــــا الــــــذي دفـعه الــــــى شــــــراء
مفــاتـيح سجـن )ابــو غــريـب( الــرهـيـب
حـيـنـمــا وجــدهــا عـنــد احــدهـم ،كــانـت
مفـاتيح كـبيرة نـحاسيـة ، اشتراهـا منه
بـثـمـن بخــس.. كــان امــرا اعـتـيــاديــا ان
تسمع أي شخـصين يتقـابلان ان يقول
احــــدهــم  للاخــــر، "الحــمـــــد لله علــــى

السلامة" ويعيد الآخر نفسه الكلام.
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القــديم". حــالفه الحـظ بــالـصعــود في
سيـارة نقل )بـيكب(، اغـلب من صعـدوا
فــيهـــا مـن الــشـبــــاب،بعــضهــم يحــمل
امـتعــة في يــده ، تــوجهــوا علــى طــريق
)ابـو غــريب( القـديم.قـال احمـد "كـنت
انـظر الـى معسـكرات الجـيش العـراقي
المهــدمــة والمحـتــرقـــة، تغـيـــر كل شـيء
حــتــــى الـغجــــر الـــســــاكــنــــون في هــــذه
المـنــطقـــة  هجـــروا أمـــاكــنهـم واخـتـبـــأ
بعـــضهــم في تلــك المعـــسـكــــــرات، لقـــــد
اخـتفت الـسـلطـة". شـاهــد الكـثيــر من
ــــى المـــــدافع والــصـــــواريخ مــــرمــيـــــة عل
الــطـــرقـــات وزوايـــا الـبـيـــوت. واخـيـــرا
اوصلــتهــم الـــســيـــــارة الـــــى مــنـــطقـــــة
العـامـريـة. في احـد التقـاطعـات شـاهـد
شـــابـين، احـــدهـمـــا يـــرتـــدي بـنــطـــالا
قـصـيــرا، كعــادة كـثـيــر مـن الفـتـيــان في
بغــداد يحـمل احــدهمــا قــاذفــة )ار بي
جــي سـفــن(، وكـــــــان الاخـــــــر يـــــسـحــب
الــرايــات الـبـيـض،الـتـي كــانـت تــضعهــا
العــــــائلات في ســيــــــاراتهـــــا لــتــتجــنــب
الــتعــــرض لهـــا مـن قــبل الامـيـــركـــان،
ويـلقــيهـــا ارضـــا. في الــطـــريق شـــاهـــد
احــدهـم يقــود سيــارتـه ببـطء وبـين كل
لحظـة واخرى يـشتم الـطاغـية بـصوت
عــال وهــو يقــول صــدام....أبــو...  ربمــا
كــانت لــديـه رغبــة مـكبــوتــة  منــذ زمن

بعيد وقد وجد متنفسا لها الان
سقوط الصنم

الــطــــريق الــــى بغــــداد طــــويـل وملـيء
بالمخاطر، شـاهد العديد من المنازل في
منـطقـتي العـامـريـة والمـنصـور مـغطـاة
بــالتـراب الـكثـيف، بعــد فتــرة رافقه في
الطريق شيخ كـبير،وبدآ بـالتحدث عن
سقــوط الـنــظــام الـعجـيـب، وفي نفــس
الـطــريق صـادفـوا شـابــا  صغيـر الــسن
سـار معهم ،ولـكنه ابتعـد عنهم بـعد ان
سمع حديثـهم، رغم انهم حاولوا ان لا
يـثـيـــروا مخـــاوفه،هـــاهـــو يقـتـــرب مـن
الــصنـم القــابع قــرب حــديقــة الــزوراء،
كــــــانـه تــنــين حـقــيـقــي  يــــسـخــــــر مــن
الجمـيع،اراد ان يقتـرب منه، ان يـبصق
ــــيـه وان... اراد ان يـحـقـق رغــــبــــــــــــة عـل
عمـرهــا اكثــر من عـشـرة اعـوام!! ولـكن
وجود الشيخ منعه من ذلك .كان عليه
ان يحقق مــا اراد المجيء الـيه. الــوقت
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لمـــاذا فــضل ذلـك الــشـــاب ان يـــرافـقه؟
ارادا ان يعبــرا الشـارع زحفـا تحت نفق
في الـطــريق الـدولـي ، ولكـنهمـا وجـداه
ملـيئـا بـالـطين فـاضـطـرا الــى  العبـور
ركـضـا فــوقه، كـانــا يخــشيـان ان يـطلق
الاميـركـان عـليـهمــا النــار ، الحمـد لله
لم يحدث شيء. بعد مسيرة ساعتين ،
شعــرا بــالجــوع ، فـتــوقفــا قــرب مـنــزل
امرأة عجـوز  طلبـا منهـا بعض الخـبز،
فجــاءت لـهمــا بــصيـنيــة علـيهــا بعـض
اقـراص مـن خبـز وانـاء لـبن، اكلا منهـا
ثم غـادرا المكـان بعـد ان شكـرا الـسيـدة
العجـوز والـتي كـانـت قلقـة علــى ابنهـا
العــسكــري. بعــد حــوالـي أربع ســاعــات
مـــن الـــتـعـــب والخــــــــــوف وصـلا إلــــــــــى

منطقتهما سالمين.
العودة من جديد

لم يــستـطع ان يـبقــى في المنــزل طــوال
ذلك الــوقـت . لقــد قــرر ان يـفي بــوعــد
ــــى نفــسـه!! علــيه ان قـــديم قــطعـه عل
يـــــــدخـل الـــــــى بـغـــــــداد .أوصـلـه جـــــــاره
بــسـيـــارته ،عـنـــد نقــطـــة قـــرب جــســـر
الـــســـــريع الــــدولــي في )ابــــو غــــريــب(.
المواطنـون يعبرون مـشيا علـى الاقدام،
رأى رجلا  يـرتدي العقـال والدشـداشة
، يـقتــرب من احــد الجنــود الاميــركــان
،كـانت هـذه اول مـرة يـرى فيهـا عـراقيـا
يقــتــــرب مــن هـــــذه القــــوة الجــــديــــدة
والغــريـبــة،بــاي لغــة تحــادثــا؟ ،لاشك
انهـــــا كـــــانــت لغـــــة الإشــــــارات،في تلـك
اللـحظة عرف انها سوف تكون مشكلة
كـبـيــرة،تــذكــر قــولا لأحــد الــصحفـيـين
الـــــذيــن عــمل مـعهــم قــبـل اشهـــــر مــن
الحـرب ،اذ تساءل، كيف يمـكن لاميركا
ان تتعــامل مع مجـتمع يـختلـف عنهـا
في اللغـة والثقافة؟. تلك اول مرة يرى
فـيهــا سيــارة هــامــر في حيــاته ، شــاهــد
بعض المجنـدات  والمجندين الامـيركان
، ،كــانــوا مـتــوقفـين قــرب معـمل يـضـم
سـيــارات عــديــدة ،لقــد تجـمع حــولهـم

عدد كبير من الناس!!
تــــــســـــــــاءل في نـفــــــسـه ايـــن اخـــتـفـــــــــى
الفـدائيـون ؟،اخـر مـرة شـاهـدهـم فيهـا
ــــاعــــداد كــبــيــــرة ،كــــانــــوا يــتجــمعــــون ب
بملابـسهم الـسود تحـت النخيـل وقرب
الـبـيـــوت الـــواقعـــة  بجـــانـب الــطـــريق
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من المرديان قبل سقوط الصنم بثلاثة
ايــام ،وكــيف عــاد الــى مـنــزلـه في ذلك
الــيـــــوم. لــم تـكــن العـــــودة يـــســيـــــرة، اذ
اخـتفـت الــسـيــارات في كـــراج العلاوي ،
فكـان يشـاهد المـواطنين وهـم يسـرعون
ولا ينـظـر احــدهم الـى الاخـر، حــالفه
الحــظ في  تـــأجـيـــر سـيـــارة اقلــته الـــى
مـدينـة الـشعلـة ثم كــان عليـه ان يتجه
الـى غـرب بغـداد.بعـد ان انـزلـه السـائق
في نهـاية الـطريق  الـى المديـنة ، شـاهد
سيـارات عديدة تحمل عـائلات مهاجرة
قــررت تــرك بغــداد،كــان منـظــرا غــريبــا
شــاهــده أول مــرة في حيــاته . قــال " لم
اشـاهــد في حيـاتـي مثل هـذه القـافلـة ،
رجــال يتــشبـث بهـم اطفــالـهم، ونـســاء
ــــى رؤوسهــن اكــيــــاســــا مــن يحــملــن عل
الــطحـين . وبــين كل مــســـافـــة واخـــرى
تـرى جنـودا وضبـاطا هـاربين ، ومـدافع

بلا جنود منتشرة في كل مكان".
الوصول

وأخيـرا حــالفه الحـظ في ركــوب سيـارة
قـديمـة،اوصـلته الـى سـوق)ابـو غــريب(
،ومن هنـاك اخـذ يمـشي مع عـدد كبيـر
مـن المـــواطـنـين ، ،قـــال له الــبعــض  ان
الامـيــركــان وصلــوا الــى )ابــو غــريـب(.
وفعـلا شاهـد عجلـتين اميـركيتـين فوق
الجــســـر. في الــطــــريق رافـقه شـــاب في
الثــامنـة عـشـرة مـن العمــر ، لم يعـرف
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قــطعـت مــســافــة طــويلــة مــشـيــا علــى
الأقدام حتى احقق ذلك ،رغم كل شيء

 "
الحلم الكبير

لقــد انفتح الـصنـدوق الحـديـدي الـذي
كـان يخنق الجـميع في داخله ، صـندوق
صــنـعه نــظــــــام وحــــشــي ولـكــنـه ملــيء
بــالــثقــوب،فــانــطـلق المحـبــوســون وهـم
يــتلـمــســـون نـــورالــشـمــس الـتــي بهـــرت

عيونهم. 
حلـم قبل الحـرب ،ان مـديـنته  تحــولت
الـــى بحـيــرة كـبـيــرة وان أهـلهــا اخــذوا
يسبحون محاولين إنقاذ أنفسهم. وهم
يـسبحون إلى الشـاطيء الاخر، عشرات
الـرؤوس فوق الماء وهي تحـاول الوصول
إلــــى الــضفــــة الآمــنــــة،فـــســــرت لـه أمه
الحلــم- كعـــادتهـــا - ان الامـــر سـيـكـــون
خـيــراً يعـم الجـمـيع. تــذكــر كـيف هــرب
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في الـــصحــــراء. وجـبــــة تـــشــبعـنــــا لاول مــــرة
فـنـتجــشـــأ بعـــدهــــا بفخـــر، ولــــذلك اتمـمـت
الـتنظـيف بسـرعة وخـرجت من الملجـأ على
امل ان يقـودني تـاملي في الـرمال الـى شيء
مـا.. لم الحـظ شيئـا عـدا العـاصفــة فسـرت
بـــاتجــــاه بعــض الملاجـئ الـبعـيـــدةعـن المقـــر
ولمحت الاشتر عائدا وبيده "قوطية" خمنت
انهــا مملـؤة بــالنفـط، تــوقفت قـرب "تـرمـز"
مـــتهــــــرى ورحــت اتـفحـــصـه واقلـــبه مـــن كل
جــانب في محـاولـة لا كتـشــاف وسيلـة مـا في
اسـتخــدامـه. تخلـصـت مـن نــشــارة الخــشـب
التي كـانت تـزيـد من وزنـه كثيـراً ثم طـويته
بقدمي لتفـادي الكثير من الـثقوب فتحول
الـى شبه طـاسـة كبيـرة وضعتهـا علـى رأسي

وهتفت: اخيرا ستتم عملية الطهي. 
وصلـت قـبل الاشـتـــر. وانـتـــزعـت مـن سـقف
الملجـأ انبوبا معدنيـا صغيرا لم يكن وجوده
ضـروريــا ثم ربـطتـه بثقـب في التـرمـز الـذي
وضعتـه على حـافة الـساتـر التـرابيـة جاعلا
الـطـــرف الاسفل مـن الانبـــوب ينـتهـي عنــد
كــومــة مـن الحـصــى في زاويـــة الملجـــأ. وصل
الاشـتـــر اخـيـــرا وانـــدهــش ممـــا افـعله فــظل
صـــامتــا وهــو يـــراقب خـطــواتـي المبـهمــة ...
بحـثت عن مجـموعـة من الحـصى الـناعـمة
واسـتــطعـت ان احــصل علــــى الكـثـيـــر مـنهـــا
وحـشــرتهــا في داخـل الانبــوب ليــصبـح اكثــر
ضــيقــــا. ثـم تـنــــاولـت خــــوذتـي الحــــديــــديــــة
المعـلقـــــة بجــــدال المـلجــــأ وانـتــــزعـت مــنهــــا
الحمـالـة الجلـديـة وملأتهـا بـالـرز والعـدس
وطلـبت مـن الاشتـر ان يـكب قلـيلا من المـاء
مــن زمـــــزمــيــته ورحــت افـــــرك حــبـــــات الـــــرز
والعــدس بــاصــابعـي فلاحــظت ان اظــافــري
قـد طـالـت كثيـرا وبـدت قـذرة. ملات الخـوذة
بــالمــاء ووضعـتهــا قــرب فــوهــة الانـبــوب. ثـم
سكبت الـنفط في الـترمـز وعدت الـى الملـجأ
مـــنـــتــــظــــــراً سـقــــــوط اول قــــطــــــرة مـــن عـل

الحصى. 
سقـطت الـقطـرة الاولــى، ثم تـلتهــا الثــانيـة
فــــاوقــــدت الـنــــار في الحــصــــى وتــصــــاعــــدت
السـنتهـا محـدثـة فـرقعـة عـاليـة داخل ذلك
المـلجـــــأ الـــــذي شهـــــدت جـــــدرانه نجـــــاح اول
عمليـة بدائيـة لطهي "خـوذة تمن" بطـريقة

التقطير!. 
لـم تنجح العمـلية تمـاما، فـسرعـان ما ازداد
خـرير النفـط الذي ادى الى انـدلاع النيران
والابخـرة حول الخوذة، الامـر الذي ضاعف
من ســرعــة نفــاد الـنفـط وانـطفــاء النــار في

نهاية الامر. 
فـــاحــت رائحـــة الــــرز والعـــدس فـتـهلـل وجه
الاشـتـــر فـــرحـــا وردد كــــالعـــادة اهـــزوجـــة في
المـنــاسـبــة، ثـم تــســـابقـنــا في مـنــافــســة غـيــر
شــريفــة اطلاقــا علــى الـتهـــام تلك الـــوجبــة
الـســـاخنــة والـــوحيــدة طـيلــة ذلك الانـهيــار

الذي سبق العاصفة. 
بعـد ان فــرغت الخـوذة تمـامـا، شــرع الاشتـر
بلحـسهـا وهـو يـردد سـاخــرا: "لحس الخـوذة
ثواب" .. ثم مسحتها بخرقة واعدت تثبيت
الحمــالــة بـــداخلهــا ووضعـتهــا علـــى رأسي،
شعــرت في تلك اللـحظـة الـتي حقــا جنـدي

حرب.. 
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بهــا، بــات لهـم في حفــر البــاطـن لغــودا غيــر
تللك التي تورمت من شدة اللطمات.. 

كـانــوا ينـاورون بــالخطــوة التـي تمتعـوا بهـا،
يقــربــون ويـبعــدون مــا يـشـــاؤون عن ســرايــا
المقـــر التـي حفـلت بـشــراكــات خــاصــة كـــانت
تـسيـرهـا مصـالح تحـالف ربـاعي مـؤلف من
الامر وحـاشيـته والطبـاخ ومسـاعديه ورأس
عــرفــاء الــوحــدة وفـصـيل حــراسـته، اضــافــة
الـى مـســؤول مكـتب الـوحـدة وكـتبـته.. كـان
هــــذا الــتحـــــالف مـــســــؤولا عـن نـــشــــاطــــات
الــوحــدة وفــروعهــا. وكــان متـنفــذا ومـطلعــا
على كل اسـرارها، وله انصـاره في داخل مقر
الفــــــوج وفي الــــســــــرايــــــا. واذا مــــــا احــــس ان
ضــــابــطــــا او احــــدا مـن المــــراتـب خــــرج عـن

طاعته يقصيه عن منصبه على الفور. 
لقـد كـان الانـهيــار مقـرفـا وهـو يـقتــرب من
نهـــــايــته. وكـــــان الجــنـــــود  –الـــضحـــــايـــــا –
يــشعــرون بــدوي الــزلـــزال القــادم الــذي لـم
يكـن بعـيــدا خـصــوصـــا بعــدمـــا الفـــوا ذلك
الـنوع مـن النفي وقـسوة العـيش في الـرمال،
كان الاشتـر اكثرهم سخرية من كل ما يدور
من حـوله. وكــان يبـدو وكـانـه ادرك الانهيـار
مـبكــراً. اكـتفــى بتــأمـين اشبــاع بـطـنه داخل
داومـة ذلك الـقحط. وحـصل علـى قـمصلـة
مـتهـــرئـــة وبـنـطـــال ممـــزق اخفــــى به ثلـثـي

دشداشته فبدت وكانها قميصا. 
ذات مــــرة عــــاد فــــرحــــا مـن احــــدى جـــــولاته
الــيـــــومــيـــــة في ســـــرايـــــا الافــــــواج. ايقـــظــنــي
بطـريقة فجة وهو يلـوح بكيس اسود صغير
مــرددا بــانـبهــار بــالغ اهــزوجــة ريـفيــة تــدلل

على اعتزازه بقدراته ومواهبه. 
فـركـت عيـني دون ان ابـدي اهـتمـامــا بهـالـة
الــزهــو الـتـي طغـت علــى حــديـثـه. ولكـنـنـي
اعتبرت بعد حين ان حصوله على ما يقرب
من طـاسـتين من الـرز والعـدس في ان واحـد

هو بمثابة غنيمة بالفعل. 
ولـكــن كـــيف يــتــم اعـــــداد وجــبـــــة غـــــذائــيـــــة
منهمـا؟ .. تأملـت "المؤونـة السـماويـة" قليلا
بعدمـا نشـرها علـى بطـانية قـذرة. ثم بدأت
التقط الحصـى والشوائب منهـا امام انظار
الاشتـر الــذي لم يـتمــالك نفــسه من فـرط
استخفافه بخـطوتي التي بـدت له غير ذات
قـيـمـــة فغــــادر الملجـــأ مـتـضـــايقـــا وهـــو يهـــز
بــكفـه.. قلـــت له : اســمـع، فقــــط اجلــب لــي
قلــيلا مـن الــنفــط ثــم واصلـت الـتـنــظــيف

منشغلا فعلا بامر الخطوة القادمة. 
كـنت مصممـا على تنـاول اول وجبة سـاخنة

كــان السـائق، من جــانبه، يعـرف "صـرمـايـة"
كل مـنهـم، حـتــى الملـتحقــون الجــدد، كــانــوا
يكـــشفـــون عـن نـــوايـــاهـم علـنـــا ويعـــرضـــون
امـوالـهم بـسخــاء مقــابل قـضـاء حـاجـاتـهم
الطـارئـة. كـان يتـســاهل مع بعـض البـؤسـاء
والمعـــدمـين مـن الجـنــــود دفعــــا للــبلاء )!(..
ولكـنه كــان يـضع شــروطــا صــارمــة لقـضــاء
حاجـات الاخرين، خـصوصـا قضـايا تـهريب
"المــــؤســــريـن والمــــرعــــوبـين" حـيـث يــتفـق مع
ــــــة، عــن طـــــــريق ـــــــود في كل لـــيل ثلاثــــــة جــن
سـمـــاســــرة معـــروفــين علـــى انـتــظـــاره عـنـــد
مدخـل الفوج، جـالبين مـعهم مبلغـا لا يقل
عن عـشـرة دنــانيــر لكل واحــد منـهم مقـابل
ادراج اســــمــــــــــائـهــــم في كــــتــــــــــاب مـخــــتــــــــــوم
بــــاعـتـبــــارهـم"جـنــــود شغـل مهـمــتهــم جلـب
الارزاق الـــى الـــوحـــدة وحـين يــــوصلهـم الـــى

"الدريهمية" تكون مهمته قد انتهت. 
كــان الــســـائق يـتــوجــس مـن حـين لاخــر مــا
يــبــــــديه امــــــر الفـــــوج وضـــــابـــط الــتـــــوجـــيه
الــسـيــاسـي مـن مخـــاوف. ولكـنه كــان عــرف
كيف يغلـق افواههم باقـتطاع نسـب معقولة
مـن اربـــاحه، اضــافــة الــى تـنفـيــذ عــدد مـن
طـلبــاتـهم الـســريــة المـتمـثلـــة ببـيع شـحنــات
"الجــيــنـكــــــو والقــــــوق واكــيــــــاس الــــــرمل" في
الاســواق بــدلا مـن جلـبهــا الــى مقــر الفــوج
وحـسب الاصـول!.. ثمـة جنـود محظـوظون
تحـــروا بـــدقـــة عـن مـنـــاطـق سكـن عـــدد مـن
ضبـاط الفـوج فــاكتـشفــوا ان الكـثيـر مـنهم
يـــسكـن في احـيـــائهـم او قـــريـبـــا مـنهـــا، ممـــا
جعـلهم يـتنـافـســون علـى عـرض المـزيــد من
العـطــاءات لعقــد الـصــداقــات ذات المـصــالح
المــشتـركـة، ومـنهـم من اصـبح مــراسلا لهـذا
الــضــــابــط او ذاك، ومــنهـم مـن تحــــول الــــى
ســـاعـي بـــريـــد دائـمـي، يــنقل الـــرســـائل مـن
سيـده الـى زوجـته واهله وعـشـيقــاته ويعـود
محــملا بــــرســــائل جــــوابـيــــة  –غــــرامـيــــة –
اضـــــافـــــة الـــــى الاكلات الــــســـــاخــنـــــة والمـــــواد
الغــــذائـيــــة المجـففــــة والــــرشــــاوى الخــــاصــــة
المقــدمـــة من اســرة ســاعـي البــريــد، مقــابل
الاعتـماد عليه وتسخيره اسبـوعيا بالذهاب
الـــى المـــديـنــــة والعـــودة الـــى الجـبهــــة خلال

ثلاثة ايام. 
وحـين شعـــر اولــئك الـــسعـــاة بـنفـــاد الـــوقـت
الـضـــائع مـن المـــواجهــة، تـنكــروا لاسـيــادهـم

وفضلوا الفرار. 
مـراسلـو امـراء الفـوج والـسـرايـا والـفصـائل
خلعــوا ادوار الـظل المـشـينــة الـتي اشـتهــروا
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ذلـك المخلوق السوقي الـذي يبعد غطاء رأه
كثيرا عن جبهته ويرتدي قميصا فضفاضا
وكـــأنه بلا ازرار لـيـظهــر تحـــررا واضحــا عـن
اصول القـيافـة العسكـرية.. كلا، الـسائق في
حفــــــر الــبــــــاطــن غــــــدا رمــــــزا مهــمــــــا داخل
الـــوحـــدة. وكـــان الــضـبـــاط والمـــراتـب كـــافـــة
يتحـسسـون اهمـيته، ويـنظـرون الـى "ورمهـا
المـتصـاعـد" بــاعتبـاره واقعـا مفـروظـا. كـانـوا
ـــــــدة بـــين ـــــــوحـــي ـــــــرون فـــيـه واســــطـــتـهـــم ال ي
الـــصحـــــراء والمـــــدن. وكـــــانـــــوا يــتـقلــبـــــون في
تعـامـلهم مـعه بين تــأمين بعـض حـاجــاتهم
وبين التودد اليه لادخـاره للهزيمة المـوقوتة.
كــــان الـــســــائـق يعـي ذلـك تمــــامــــا ويمــــارس
علاقــــــاته مـعهــم وفقـــــا لـــــذلــك اللـــــون مــن
التقلبـات المحسـوبة، خـصوصـا بعدمـا خرج
الامــــر عـن قــــائـمــــة الـعقــــوبــــات والـتـنـقلات

القديمة. 
كـان السائق يـحرص على ارضـاء امر الفوج
والـضبـاط وامــراء السـرايـا بمـا يحتـاجـونه،
كـل علـــى قـــدر اهـمـيـته، في وقـت يـــشعـــرهـم
دائمـا بـان حـدود خـدمــاته الجـديــدة تبقـى
حـذيقة دائما وغير ثابـتة! فهو لم يعد يأبه
بـــالــشــــائعـــات والـنـمـيـمــــة، بل ان الـضـبـــاط
والمراتـب انفسهم ما عادوا بعد الان يعلقون

اهمية ما على مثل هذه الترهات. 
لقد ادرك الـسائق الصحـراوي اهميته تلك
مــن وقــت مــبـكــــــر. فــــــراح يـــتفــنن في صـــنع
الـــواجـبـــات الــطـــارئـــة لـلافلات مـن قـبــضـــة
الفـوج وفق اهوائـه، وكان يعلن عنـها في ايما
وقت يـراه مناسـبا، متكئـاً على شبـكة واسعة
من العلاقات والمصالح التي بات يتمتع بها

فجأة.  
اسـتــسلـم الجـنــود لجـبــروت ســـائق الــرمــال

تبعا لاستسلام ضباطهم. 
ــــــاتهـــم المقــــــرونــــــة بـــــســـيل مــن كــــــانـــت طلــب
الـتـــوسلات تـتــراوح مــا بـين الحـصـــول علــى
المــــزيــــد مـن الـــسـكــــائــــر والـتــبغ وورق الـلف
والتمـر والصمـون والعدس والبـرغل "ودبات
البـيرة" والعرق، وبين تهريبهم المنظم بكتب
رسـميــة مـختــومــة يتـكفل الـســائق بجلـبهــا

مقابل اثمان باهظة. 
كــان الجنـود يعـرفـون ان سـائـقهم كــان لصـا
محـتــــرفــــا، وكــــان يـبـيـع علــيهـم"الـقلاقــيل"
بــاسعــار زهيـدة. ولـكنـهم لـم يجـدوا بــد من
الانـصيـاع لـكل طلبـاته وشـروطه، ومـا كـانت
تجلـبه سـيـــارته الـتـي تحــولـت الــى حــانــوت

سري  –مفضوح! 
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مذكرات مترجم يوم سقوط الطاغية

40 كيلومتراً مشياً على الأقدام ليسخر من الصنم
اختفى فدائيو

صدام "في
اللحظة التي

اطلت فيها
فوهات مدافع

الدبابات الامريكية
من فوق جسر ابي

غريب!

بغداد/مفيد الصافي

الضيــــــــاع في حفــــــــر البـــــــــاطن )الورقة الثامنة(

- الانهيـــــــــــــــار -
عبد الكريم العبيدي 

بصري مسكين ايضا لانه اكتشف ذلك العري، ادعى من دون ان يعي
حضوري، انه تمكن من رؤية الاشياء من دواخلها. وان وصوله الى

ذلك العمق لن يتحقق إلا بعد تدمير الوهم. من خلال التزوح عن ايما
الفة كاذبة والنفاذ الى ما بعد العدم.. انه يريد ان يؤثث عريه بما لا يدرك. يريد ،

واخشى ان لا اكون منصفا ان يثار لشروط ضياعه من كل ما هو
مألوف و مجرب و حال  دون اتساع لهوه... 


